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على اختيار/ شرح الشنتمري لحماسة أبي تمام أنموذجا اختيارنْبِنَاءُ ا 

    توفيق مساعدية أ.                  
 قسنطينة.الاخوة منتوري جامعة 

  ملخص:

يعد ديوان الحماسة أحد أنماط الاختيارات الشعرية المبتكرة التي جمع فيهـا أبـو 
تمام عيـون الشـعر العـربي، وصـنفها في عشـرة أبـواب بحسـب الموضـوعات الشـعرية، وقـد 
ــــأهتموا بقراءتــــه وتدريســــه وشــــرحه  ــــار تقــــبلا حســــنا، ف تقبــــل أهــــل الأدب هــــذا الاختي

من بـين هـؤلاء الشـراح الـذين تصـدوا لشـرح  وتفسيره، ولما كان الأعلم الشنتمري واحدا
هــذا الـــديوان بطريقــة جديـــدة غــير معهـــودة اختيـــارا واخراجــا وترتيبـــا، فــإن هـــدف هـــذا 

ــة توضــيح الأ الــتي اعتمــدها الشــنتمري في شــرحه لهــذا  ســسالبحــث ينصــب علــى محاول
  الشعري.الاختيار 

summary: 

The Office of enthusiasm is one of the types of 
creative poetry choices that Abu Tammam collected in the 
eyes of the Arabic poetry, classified in ten sections 
according to the poetic themes, and the people of literature 
accepted this choice well accepted, they were interested in 
reading, teaching, explaining and interpreting, and the 
knowledge Shantamri one of those commentators who The 
aim of this research is to try to explain the way that Al-
Shantammari adopted in his explanation of this poetic 
choice. 
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  ومدارسته.الشرح صطلح بط مض -

ــــــتي إن المهمــــــة الصــــــعبة  يواجههــــــا النقــــــد المعاصــــــر هــــــي إشــــــكالية تحــــــدي ال
ــة عنــد  المصــطلحات بدقــة ورســم حــدودها المنهجيــة والاجرائيــة حــتى تكــون أكثــر فعالي
مواجهتهــا لموضــوعها، ويعــد مصــطلح الشــرح مــن بــين هــذه المصــطلحات الــتي تفــرض 

، لكــن 1علــى الــدارس الوقــوف عنــده وضــبطه مــع تبيــان طريقــة اشــتغاله وتحليــل آلياتــه
النظر في مفهوم مصطلح الشرح نظرة ضبط ومدارسة لا يمكن أن يتم بمعزل عن محاولة 

ــرح)، مصــطلح ذ نجــد إضـافة إلىإمفـاهيم أخــرى مشـدودة إليــه ϥكثـر مــن سـبب،   (الشَّ
(التَّفســـير) و(التَّأويـــل). وهــــذه المصـــطلحات الـــثلاث وإن اســــتخدمت في مصـــطلحي 

فإنَّ الرجوع إلى جذورها الاشتقاقية من مجالات معرفية متنوعة، ومن زواʮ نظر متباينة، 
شــأنه أن يكشــف عمــا يجمــع فيمــا بينهــا مــن متصــوَّرات جامعــة تؤلــِّف بينهــا علــى نحــو 

  .2يجعلها تضطلع فيه بنفس الوظيفة الدلاليَّة، وإن تعددت العلامات وتباينت

وʪلاعتماد على المادة المعجمية التي أʫحها لنا لســـــــان العـرب فإننـــــا نجــــــد مـا 
نصه: " الشَّرحُْ: الكَشْفُ؛ يقال: شَرحََ فُلانٌ أمَْرهَُ أَي أَوْضَحَهُ، وَشَرحََ مَسْـألََةً مُشْـكِلَةً: 

يـَّنَــه وكشــفه. وكــل مــا فــُتح مــن بَـيـَّنَهــا، وشَــرحََ الشــيءَ يَشْــرَحُه شَــرْحاً، وشَــرَّحَه: فتحــه وب ـَ
ـــرْته ...  ـــرحُْ الحِفْـــظُ، الجـــواهر، فقـــد شُـــرحَِ أيَضـــا. تقـــول: شَـــرَحْتُ الغـــامِضَ إذا فَسَّ والشَّ

  .3"والشَّرحُْ الفَتْحُ، والشَّرحْ البََ◌ʮَنُ، والشَّرحْ الفَهْمُ...

وقد جاء في مقاييس اللغة لابن فارس ما يتوافق مع ما ذهب إليه ابن منظـور 
" الشـــين والـــراء والحـــاء أصـــيل يــدل علـــى الفـــتح والبيـــان. ومـــن ذلـــك شـــرحت قـــال:لمــا 

  . 4الكلام وغيره شرحا، إذ بينته..."

،  "أما التفسير فهـو:  ـيءَ يَـفْسِـرهُُ، ʪلكَسـر، وتَـفْسُـرهُُ، ʪلضَّـمِّ البـَيـَانُ. فَسَـرَ الشَّ
لأَعرابيّ: التـَّفْسِيرُ والتَّأْوِيلُ والمعنىَ واحِدٌ. وقـَوْلُهُ فَسْراً وفَسَّرهَُ: أʪَنهَُ، والتـَّفْسِيرُ مِثـْلُهُ. ابن ا
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ـرادِ عـن اللَّفـظ 
ُ
غَطـّى، والتـَّفْسـيرُ كَشـفُ الم

ُ
عزَّ وجلَّ: وَأَحْسَنَ تَـفْسيرا؛ً الفَسْـرُ: كَشْـفُ الم

شْكِلِ ... 
ُ
  .5"الم

ولا يختلف صاحب المعجم الوسيط في تعرضه للفظة التفسير عما جاء به ابن 
ر لما قال:" فسر الشيء فسـرا وضـحه، وفسـر آʮت القـرآن شـرحها... والتفسـير: منظو 

  .6الشرح والبيان "

ـره  "أما التأويل فهـو مـن:  أَوَّلَ الكـلامَ وϦََوَّلـه: دَبَّـره وقـدَّره، وأَوَّلـه وϦََوَّلـه: فَسَّ
دليــل ... ... والمــراد ʪلتأْويــل نقــل ظــاهر اللفــظ عــن وضــعه الأَصــلي إِلى مــا يحَتــاج إِلى 

وسئل أبَو العباس أَحمد بن يحـيى عـن التأْويـل فقـال: التَّأْوِيـلُ والمعـنىَ والتـَّفْسِـيرُ واحِـد... 
التَّأويـلُ والتَّأْويلُ تفسير الكلام الـذي تختلـف معانيـه ولا يصـح إِلاّ ببيـان غـير لفظـه ... 

  .  7تفسير ما يَـؤُولُ إليه الشيء ... "

شـــرفة دلالـــة هـــذه المصـــطلحات، هـــو أن  ومـــا يقـــف عليـــه النـــاظر، مـــن علـــى
الشـرح يعــني: البيـان والتبيــين والفـتح والفهــم والحفـظ والإيضــاح، والتفسـير يعــني: الإʪنــة 
والكشــف والمعــنى والتأويـــل، أمــا التأويـــل فيــدلّ علـــى التفســير والتـــدبر والتقــدير والمعـــنى 

  . 8والطلب والتحري

المــــذكورة مــــن متصــــورات وواضـــح تمامــــا فيمــــا يصــــل بــــين هــــذه المصــــطلحات 
جامعة، ما يقر بشكل جلي أن هذه المفاهيم الثلاثة وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ 

-، ولعــل هــذا مــا جعــل صــاحب اللســان 9فإĔــا متقاربــة مــن جهــة المعــنى ومتحــدة فيــه
ــــ -والقـــول لأحمـــد الـــودرني يُســـخّر بعضـــها لتعريـــف الـــبعض الآخـــر، فقـــد حـــدَّ الشـــرح ب

ـــ التأويــل أكثــر مــن مــرة: " " شَــرَحْتُ التفســير:  ــرْته "، وحــدَّ التفســير ب  الغــامِضَ إذا فَسَّ
التَّأويـلُ تفسـير مـا التَّأْوِيلُ والمعنىَ والتـَّفْسِيرُ واحِد... التَّأَوُّلُ والتَّأْويلُ تفسـير الكـلام ... 

ــه الشــيء ... " ــؤُولُ إلي . وهــذا التــداخل الــدلالي الــذي يصــل حــدّ التطــابق في بعــض يَـ
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ان يــــــنهض دلــــــيلا واضــــــحا علــــــى تســــــاقط كــــــل الحــــــدود الفاصــــــلة بــــــين هــــــذه الأحيــــــ
  . 10المصطلحات

هكــذا، ومــن علــى شــرفة هــذا التــداخل الــدلالي بــين هــذه المصــطلحات، يــرى 
التفســـير في بعـــض وجوهـــه، وكـــان التفســـير هـــو  أحمـــد الـــودرني أنـــه إذا كـــان الشّـــرح هـــو

يــع هـــذه المصـــطلحات التأويــل مـــن وجــوه، فـــإن الشــرح يصـــبح ضـــرʪ مــن التأويـــل، وجم
تتواصل على محور واحد هو الفهم لأجل تحقيق غاية إدراك قَصْدِ كاتب ما من خـلال 

  . 11ما يقوله أو يكتبه

في هــذا الإطــار، أن آليــة تحقيــق سمــة الفهــم الأوفى  ويضــيف أحمــد الــودرني،  
نية لقصد كاتب ما تقتضي من الشارح أن يراعي في شـرحه حركتين الأولى عمودية والثا

  .  12أفقية، وكلتا الحركتين تكتسب قيمتها من خلال علاقتها ʪلأخرى

تبــدأ الحركــة الأولى/العموديــة بفعــل الاخــتراق الــذي يقــوم بــه الشــارح لحجــب  
اللغة الكثيفة وهو اخـتراق لحـاجز فيزʮئـي مـادي هـو الألفـاظ بحثـا عمـا يثـوي خلفـه أو 

قد ولج إلى المعاني عبر أغشـية المبـاني،  ، وبعد أن يكون الشارح13تحته من خبيء المعاني
فهــو، أيضــا، مــدعوٌّ في الآن نفســه إلى حركــة ʬنية/أفقيــة يقتضــيها فعــل الشــرح وهــي " 
خلق أسباب التشابك بين تلك المعاني وهاتيك الدلالات، فيمْخُضُها درسـا، ويـدمنها 

  . 14نظرا ... وصولا إلى أصناف الاستنتاجات وأنماط الفوائد والخلاصات "

ـرح ويسـتقيم  ومن خلال تقاطع هذين المحورين: العمودي والأفقـي يكتمـل الشَّ
بلـــوغ  ʪلقصـــور عـــنالفهـــم فلـــو وقـــع الاكتفـــاء ʪلقـــراءة العموديـــة للـــنص لوســـم الشـــرح 

المقاصد، ولو تم الاقتصار على القراءة الأفقية لوسم ʪلافتقار إلى الدقة والعمق، لذلك 
  . 15التلازم والاقتضاءفالعلاقة بين المحورين أساسها 
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ــرح وفـــق هــذا التـــأليف الــذي يصـــل الظاهر(ســطح الـــنص)  إن طــرق ʪب الشَّ
(البنيـــة الدلاليـــة)، تجعـــل مـــن  ـــاطن(عمق الـــنص)، والمتجلي(البنيـــة اللفظيـــة) ʪلخفيِّ ʪلب
الشَّرح حركة  لا تنحصر في ضـرب مـن ضـروب الفهـم العفـوي المعـزول  بـل هـو عمليـة 

دقيـق ينطلـق مـن المعاينـة لظـاهرة لغويـة هـي الـنص، ثم تشـخيصٌ ذهنيـة جوهرهـا تفسـير 
  .16لأبرز جوانبها وصولا إلى الاستنتاج أو الخلاصة

ـــك للنصـــوص بغـــرض  ـــرح مـــن تفكي ـــة الشَّ ومـــا يمارســـه الشّـــارح في إطـــار عملي
فهمهـا وتحديــد معناهــا معقــود علــى غايــة واحــدة هــي اســتمالة المتلقــي واســتدعاء ذهنــه  

ــرح وفــق هــذه الرؤيــة " ممارســة 17لمشــروحةكــي يتمثــل المــادة ا ، وهــو مــا يجعــل مــن الشَّ
محورها الجمع بين مرتبتي الفهم والإفهام، بحيـث تتحقـق المرتبـة الأولى مـن خـلال الصـلة 
الرابطة بين النص والشّارح، وتتحقق المرتبة الثانية من خلال القناة الواصـلة بـين المتلقـي 

  .18والشّارح الساعي إلى الإفهام"

مـن علــى شـرفة هــذا التصـور، يعتــبر المعـنى في الــنص الشـعري مــن بـين المعــاني و 
القابلة للشرح، وذلك بحكم ما ينطوي عليه من انفتاح دلالي، وما يتيحه مـن تعـدد في 
التخـــريج في مختلـــف مســـتوʮته الشـــعرية الـــتي يرصـــد فيهـــا الشـــراح مظـــاهر الاحتجـــاب 

  .   19القراء والمتلقينكون في متناول والاđام، فيعمدون إلى توضيحها من أجل أن ت

   الحماسة.حتى ظهور ديوان  الشعر ʫريخية مصطلح شّرح -

منذ أن وجد الشعر العربي وجـدت رغبـة إلى فهـم معانيـه وتبيـان دلالاتـه، غـير 
أن هذه الحاجة تختلـف مـن عصـر إلى عصـر ومـن بيئـة إلى أخـرى؛ ففـي الفـترة الجاهليـة 
وصدر الاسلام لم تكن الحاجة ملحة لشرح ما غمـض مـن الشـعر، بـل لم تكـن القبائـل 

ارب شعرائهم ومعـاēʭم بيـنهم معلومـة، ترى فيما يقوله شعراؤها غامضا مبهما، لأن تج
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وتعبيراēم وإشاراēم لديهم مفهومة، أما إذا ما استحدث في تلك التجارب جديد غـير 
  .   20مألوف، فإن السامع يهرع إلى الشاعر نفسه ليوضح مقصوده ويشرح له مراده

لكن منذ أن اكتمـل نـزول القـرآن، ودخـل في ربوعـه أجنـاس وعناصـر متباينـة، 
احتاج الناس إلى معرفة معانيه وتبيان ألفاظـه ودلالاتـه " وكـان في هـذا الاحتيـاج مؤشـر 

، وهـي المهمـة الـتي 21ضخم للعناية ʪلشعر والافادة منه في تفسـير لغـة القـرآن ومعانيـه"
اضـــطلع đـــا العلمـــاء في النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــاني الهجـــري، ثم تنـــامى الاهتمـــام 

جيل اللغويين والرواة الذين حركهم هاجس الجمع على امتداد  ʪلشعر رواية وضبطا مع
  .22القرن الثاني وأوائل القرن الثالث

هـــ)، 154وكــان علــى رأس هــؤلاء العلمــاء الــرواة: أبــو عمــرو بــن العــلاء (ت 
هــ)،خلف الأحمـر 177وأبـو الخطـاب الأخفـش (ت  هـ)،149وعيسى بن عمر (ت 

ــــب (ت 180(ت  ــــونس بــــن حبي ــــة (ت  هـــــ)،182هـــــ)، وي هـــــ)، 151وحمــــاد الراوي
  ...وغيرهم هـ) 168والمفضل الضبي (ت 

حـــظ علـــى شـــروح هـــؤلاء العلمـــاء الـــرواة أĔـــم كـــانوا يردفـــون مـــا يروونــــه والملا
للمحات النحوية والإشارات الصرفية، والمناسـبات اويدونونه من أشعار العرب، ببعض 

  التاريخية.  

ورغم أن الشَّرح عند هذا الجيل لم يكن مقصودا لذاته بقدر ما كان اهتمامهم 
 حـــازوا فضـــلمنصـــبا علـــى جمـــع المـــادة الفنيـــة وتوثيقهـــا، ثم دراســـتها وروايتهـــا، إلاّ أĔـــم 

الســبق والــرʮدة بجهــودهم الــتي كانــت مــدادا لتلاميــذهم وتلاميــذ تلاميــذهم " في المضــي 
  .23مجال أوسع مما كان عليه في زمن هؤلاء الأوائل"بشرح الشّعر إلى ميدان أرحب، و 
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هـــــ)، وأبي زيــــد  210والحــــق إن علمــــاء الجيــــل الثــــاني أمثــــال أبي عبيــــدة (ت 
هــ)،  231هـ)، وابن الأعرابي (ت  216هـ)، والأصمعي (ت  215الأنصاري (ت 

هـ). وكذلك علماء الجيل الثالـث أمثـال ابـن السـكيت  231وأبي عمرو الشيباني (ت 
هـ)، ...  257هـ)، والرʮشي (ت  254هـ)، وأبي حاتم السجستاني (ت  246 (ت

وغــيرهم مـــن علمـــاء منتصـــف القـــرن الثالــث، قـــد اســـتطاعوا أن يخطـــوا في شـــرح الشـــعر 
خطــوات واســعة " قوامهــا صــناعة شــروح أدبيــة منتظمــة وافيــة، تفســر الغريــب، وتوضــح 

       .  24المعاني، وتعرض الرواʮت، وتقوّم الأشعار..."

هـــ)، والمــبرد (ت  275وقـد اســتثمر علمــاء الجيــل الرابـع أمثــال الســكري (ت 
هـــ)، ومــن جــاء بعــدهم مــن علمــاء أواخــر  291وأبــو العبــاس ثعلــب (ت  هـــ)، 285

القرن الثالث في حركة الشّروح بجمـع جهـود السـابقين وقـاموا بتنسـيقها وتحليـل مـا جـاء 
هم إزاء أشـــعار مدونـّــة، تختلـــف رواēʮــــا فيهـــا مـــن أقـــوال وآراء، لأĔـــم وجـــدوا " أنفســـ

ومصــادرها والتفســيرات الــتي ألحقــت đــا. فوجهــوا اهتمــامهم إلى صــنعة شــروح، تنسّــق 
. 25هــــذه الاختلافــــات، وتضــــيف إليهــــا مــــا يوحــــدها، ويوجههــــا نحــــو خدمــــة الشــــعر"

فظهــرت بــذلك بعـــض الــدواوين والمختـــارات الشــعرية الـــتي تحمــل في طياēـــا عــددا مـــن 
لرواʮت المخـــــتلفة، التي أشبعوا تفسير مشكلها، وʪلغوا في إيضاح غامضها، الشروح وا

واستقصوا شرح غريبها، متلافين ما فرط فيه غيرهم منها. وđذا العمـل قـدم هـذا الجيـل 
  . 26أضخم محاولة منظَّمة ومنقَّحة في صناعة الشّروح

ضـية حـتى إذا مـا هذه الحال هي الطابع السائد على الشـروح طـوال الحقبـة الما
فإذا نحـن أمـام -أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع-وصلنا إلى عصر الجيل الخامس

علماء -حينئذ-تطورات، ذات أهمية كبرى في ʫريخ الشّروح؛ فقد تصدى لشرح الشعر
من ذوي المنازع والعلوم المختلفة، انعكست فيما ألفوا وصـنفوا مـن شـروح، وتميـزت đـا 

هــــ) أولى في شـــرحه العنايـــة ʪلقضـــاʮ  304، فـــأبو محمـــد الأنبـــاري (ت 27عـــن ســـواها
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هـ) اهتم في شرحه ʪللّغـة والنحـو،  328اللغوية والأخبار التاريخية، وابنه أبو بكر (ت 
 336هـ) التزم في شرحه بجانب المعاني، في حين أن الصولي (ت  310واليزيدي (ت 

وقد رأى علماء هذا الجيـل أن مبـدأ التنسـيق  .28هـ) جمع في شرحه بين المعاني والتاريخ
والاختيـار الــذي ســار عليـه الشــراح الســابقون يعـد تحديــدا لا فائــدة منـه بــل إنــه تقصــير 
يجــب أن يتلافــوه، لأن القصـــد مــن الشـــرح هــو التعلــيم والتثقيـــف، لــذلك، وجـــدت في 

اʮت لم تكــن مألوفــة في شــروح الســابقين منهــا: الاهتمــام بعــرض الــرو  شــروحهم ظــواهر
المختلفـــة، والإشـــارات النقديـــة، والنكـــات البلاغيـــة، ϥســـلوب أدبي تـــبرز فيـــه شخصـــية 
الشارح ومدى إدراكه لمعاني الشعر. وهذا الأسلوب هو ما دعا محمـد عبـده عـزام إلــــى 

" فأمـــــا عمل الشـعر شـروحا فــلا نعـرف هـــــذه الظـاهرة إلاّ فـــــي القــرن الرابـع  يقول:أن 
" ...29 .  

وعلى مشارف Ĕاية القرن الرابع، نلمس عند علمـاء الجيـل السـادس تطـورات 
فنيـة ومنهجيــة في تنــاول شــرح الشــعر؛ إذ كــان معظــم شــراح هــذه الفــترة أمثــال الســيرافي 

هــ)، وأبي القاسـم  371هــ)، والآمـدي (ت  380هـ)، وابن خالويـه (ت  368(ت 
هــــ)، وأبي  392ني (ت هــــ)، وابـــن جـــ 384هــــ)، والرمـــاني (ت  375البصـــري (ت 

هـــ)، ... وغــيرهم، مــن ذوي الثقافــات الواســعة المتعــددة  395هــلال العســكري (ت 
التي انعكست على شروحهم، فاتسمت بملمحين: أولهما التخصص والتحديد؛ بحيـث 
تكــاد تقتصــر الشــروح علــى لــون معــين مــن الشــرح، وʬنيهمــا النقــد التحليلــي التطبيقــي 

  .30ظهار الهنات التي وقع فيها الشعراء والعلماءالمعلل، الذي يهدف إلى إ

وما نكاد نصل إلى القرن الخامس حتى نجد عند علمـاء الجيـل السـابع أمثـال: 
هــ)، والمرزوقـي  420(ت  وأبي الحسـن الربعـيهــ)،  420أبي عبـد الله الإسـكافي (ت 

هـــــــ) ... وغــــــيرهم، وثبــــــات واســــــعة المــــــدى في شــــــرح الشــــــعر، إذ أخــــــذوا  421(ت 
ملون ما قصر فيه سابقوهم أو مـا تركـوه دون شـرح، ومـا يلحـظ في شـرحهم بـروز يستك
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عنصــر "اســتعراض المعــاني عوضــا عــن الاســتطراد الســابق في المســائل النحويــة والصــرفية 
. وكانوا في اسـتخراجهم للمعـاني يتفننـون في تخـريج أكثـر مـن معـنى للبيـت 31والإعرابية"

  والابداع. الواحد، مع النقد والتحليل والتعليل

أما شرح الشعر في القرن الخـامس، مـع علمـاء الجيـل الثـامن، جيـل أبي العـلاء 
هـ)،  476هـ)، والأعلم الشنتمري (ت  468هـ)، والواحدي (ت  449المعري (ت 

هـــ)، فــإن العنصــر البــارز في شــروحهم هــو عنصــر توضــيح المعــاني  486والــزوزني (ت 
هــا مــن العناصــر الأخــرى، مــع عــدم إغفــال والاهتمــام đــا اهتمامــا قــد يطغــى علــى غير 

الجوانــب البيانيـــة والعناصـــر التوضــيحية الأخـــرى نحويـــة كانــت، أم لغويـــة، أم ʫريخيـــة في 
. ولعــل مــا قدمــه هــؤلاء العلمــاء يجيــز لنــا أن نقــول إن 32مــن الإيجــاز والاختصــار إطــار

ــــة وال فنيــــة في القــــرن الخــــامس كــــان أزهــــى العصــــور لشــــرح الشــــعر، وأقرđــــا إلى المنهجي
  . 33الشرح

علــى أننــا نلحــظ أن الشــروح في Ĕايــة القــرن الخــــــــامس وبدايــة القـــرن الســادس 
هــ)، و  502هــ)، التبريـزي (ت  500مع علمـاء الجيـل التاسـع، جيـل الشـيرازي (ت 

هـــ) ... وغــيرهم، قــد  521هـــ)، وابــن الســيد البطليوســي (ت  516الفصــيحى (ت 
، علمـا 34تلخـيص والاستصـفاء  لشـروح السـابقين "أخذت " منحى أساسه الجمـع وال

أن هذه الشروح كانت تصب في الغالب الأعم في قوالب الغاية التعليمية، وفي المدارس 
ـــزود  -الـــتي أقامتهـــا الدولـــة الاســـلامية-النظاميـــة  خدمـــة لطـــلاب العلـــم الـــراغبين في الت

وإن غلـــب علـــى  -ʪلمعـــارف والعلـــوم، ممـــا جعـــل مـــن طبيعـــة  الشـــروح في هـــذا العهـــد 
ــأليفي التصــنيفي أĔــا وضــعت في اعتبارهــا الطــابع التعليمــي التحليلــي  -بعضــها سمــة الت

  .  35الذي يخدم المبتدئين
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وتكــاد تكــون ثقافــة التلاخــيص والمختصــرات والمنتخبــات هــي الســائدة علــى 
جــل الشــروح المتعاقبــة بعــد القــرن الســادس؛ بحيــث كــان منحــى الشــروح المتعاقبــة صــورة 

ن جمع آراء من سبق من الشراح، وبقيت " هذه السلبية الثقافيـة (مخيمـة) علـى جلية ع
العرب حـتى عصـر مـا يسـمى النهضـة، العصـر الـذي استيقضـوا فيـه فهبـوا يحيـون تـراثهم 

  . 36تحقيقا وضبطا وشرحا"

هـذا، والمتأمـل في هـذه الســيرورة التاريخيـة لظـاهرة شـرح الشــعر عنـد العـرب لا يشــك في 
ن الحماســة عنــدما ظهــرت للوجــود لم تكــن بمعــزل عــن هــذه الحركــة ومــا أن شــروح ديــوا

شـهدته مـن تطورهـا، فمنــذ النصـف الثـاني مـن القــرن الثالـث بـدأت شـروح الحماســة في 
الظهور، وأول عالم بلغنا خبره في صناعة شرح للحماسة هو أبو محمد القاسم بن محمد 

وح وتعددت حتى بلغت ما يربوا وبعد ذلك توالت الشر ، هـ 287الديمتري المتوفى سنة 
  .37عن الأربعين شرحا عدا الشروح اĐهولة النسبة إلى أصحاđا

لقد كان لخصوصية ديوان الحماسة دور كبير في إيجـاد هـذا القـدر الكبـير مـن  
الشراح الذين تنوعت شروحهم بتنوع مشارđم الثقافية، ومنـازعهم الفكريـة، ومنـاهجهم 
النقدية، ووسائلهم الاجرائية، فكان منهم من اهتم ʪلغريب كالمعري، ومنهم مـن وقـف 

ــار والأنســاب كــابي الــرʮش، ومــنهم مــن تــوخى المعــاني كالــدمتري والنمــري،  عنــد الأخب
ــه المعرفــة 38ومــنهم مــن قصــر جهــده علــى النحــو كــابن جــني ، ومــنهم مــن تعمقــت لدي

بنظريـــة الابـــداع وتنوعـــت الآلات الاجرائيـــة، فأنشـــغل بجميـــع هـــذه العناصـــر، كمـــا هـــو 
  .39الحال عند المرزوقي والتبريزي في المشرق والشنتمري في المغرب الاسلامي

 

 

  



113 
 

   لحماسة أبي تمامفي شرحه  لأعلم الشنتمريامنهج -

وأشارت المصادر التي الشنتمري: هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي؛ 
هـ في  410إلى أنه يكنىّ أʪ الحجاج، ويلقب: ʪلأعلم الشنتمري. ولد سنة ترجمت له 

هــ  476هــ في قرطبـة، وتـوفي في إشـبيلية سـنة  433، وتفقه منـذ سـنة مدينة شنتمرية
  . 40على ما أجمع عليه أصحاب كتب التراجم والطبقات

أتم الأعلــم الشــنتمري مرحلــة التحصــيل في قرطبــة حــتى أصــبح أحــد علمائهــا، 
لينتقل بعدها إلى مدينة إشبيلية عاصمة العباديين؛ وكغيرها مـن الأسـر الأندلسـية، فقـد 

لت هذه الأسرة على نفسها الاهتمام بتنشـيط الحركـة الثقافيـة مـن خـلال الأخـذ بيـد أو 
، فـــاختصه " 41العلماء وتكريم المشهورين من الأدʪء والشعراء، لهـذا اتصـل đـم الأعلـم

آل عبــاد بتــدريس أولادهــم فكــان أســتاذا لولــد المعتضــد ƅʪ، ومــن بعــده المعتمــد علــى 
  .   43عن التدريس حتى كف بصره في آخـر عمره ، ولم ينقطع الأعلم42الله"

 ،ʮلقد تعددت نعـوت الأعلـم بتعـدد المظـان الـتي أشـارت إليـه، فكـان مـرة نحـو
وأخــرى أســتاذا، وآونــة أديبــا، وʫرة فقيهــا، وهــي نعــوت تكشــف عــن مكانتــه المرموقــة، 

 :" هبقولـعلـى منزلتـه العلميـة  ، وقـد شـهد ابـن خلكـان44وطول ʪعه بـين علمـاء زمانـه
وكـان عالمــا ʪلعربيــة واللغــة ومعــاني الأشــعار، حافظـا لجميعهــا، كثــير العنايــة đــا، حســن 

أما صاحب الذخيرة فقـال عنـه وهـو بصـدد  ،45الضبط لها، مشهورا بمعرفتها وإتقاĔا "
الحديث عن الشاعر عبد الجليل بن وهبون:" وقد شدا طرفا من الأدب، وكان الأستاذ 

ئـــذ زعـــيم البلـــد، وأســـتاذ ولـــد المعتمـــد، فعـــول عليـــه في رحلتـــه، أبـــو الحجـــاج الأعلـــم يوم
  .46وانقطع إليه بتفصيله وجملته"
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وإلى جانــب هــذا التعــدد في نعــوت وصــفه، فقــد تعــددت كــذلك الموضــوعات 
فيمـا صـنف حيـث ألـف في النحـو واللغـة والأدب وشـرح العديـد مـن  التي ألم đا الأعلم
    .47الدواوين الشعرية

ـــ: " تجلِّــي غــويعــدّ شــرحه  رر المعــاني عــن مثــل لحماســة أبي تمــام والــذي سمــاه ب
صــور الغــواني والتحلـِّـي ʪلقلائــد مــن جــواهر الفوائــد" الشّــرح الأندلســي الوحيــد الــذي  

، ومـن جهـة  مـن جهـة كتب له النـّور قبـل غـيره مـن الشّـروح الأندلسـية لـنص الحماسـة
على عهد المعتضد، يقول الأعلم في  أخرى يعدّ أخر الأعمال العلمية التي ألفها الأعلم

مقدمــة شــرحه: " ثم رأيــت الآن أن أخــتم مــا اعتملــت فيــه قــديما وحــديثا، مــن ذلـــك، 
ــــــد ألفاظهــــــا  ــــــاب في أشــــــعار الحماســــــة يقتضــــــي ēــــــذيبها وتنقيحهــــــا، وتقيي بجمــــــع كت
وتصــحيحها، وتبيــين معانيهــا، وتقريــب أغراضــها، وتفســير غريبهــا وغامضــها وإعراđــا، 

ا الكتاب مُرْبيًا على جميع التآليف فيها، مغنيا عن استعمال التصنيفات حتىّ يكون هذ
  .48المحيطة đا"

ومــا يلحــظ علـــى هــذا القـــول أن الأعلــم قـــد حــدد الطريقـــة الــتي اعتمـــدها في 
عمليــة الجمــع لنصــوص الحماســة مــن خــلال  عمليــة التــأليف؛ وهــي طريقــة تقــوم علــى

شــرق والأنــدلس إلى زمانــه، ويخــرج بــه مؤلفــا  رواēʮــا المتعــددة الــتي كانــت منتشــرة في ال
كــاملا لم يكــن لــه نظــير مــن قبــل، بحيــث يضــعه بــين أيــدي القــراء كــأول صــورة جامعــة 

  . 49مشتملة لكلّ ما ذهبت إليه تلك الرواʮت المتعددة

هذا، وإلى جانب حرص الأعلم علـى جعـل عملـه صـورة حسـنة لمـا تفـرق مـن 
فإننـا نجـده يحـرص كـذلك علـى انجـاز أكـبر قـدر مـن حماسة أبي تمام في مختلف رواēʮا، 

ـــى الحـــروف  ـــه عل ـــوى كـــل ʪب ورتب التهـــذيب والتنظـــيم والتنســـيق، بحيـــث عمـــد إلى محت
الهجائيـــة، وفقـــا للترتيـــب الأندلســـي، ليتيســــر للمتعلمـــين نيـــل مـــأرđم والظفـــر ببغيــــتهم 
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بـذلك  ، وفي هـذا يقـول الأعلـم:" ورتبتـه علـى حـروف المعجـم، ليقـرُب50بسهولة ويسر
  . 51تناوله، ويسهل على الطالب مرامه، على حسب ما صنعه أهل العصر"

لكن هذا الاخراج الجديد وغير المعهود لنص الحماسة ذهب الظّن ببعض من 
عرض لها إلى أĔا حماسة جديدة صاحبها الأعلم وليست رواية جديـدة لحماسـة تقـادم 

الأعلـم لحماســة أبي تمـام يــدفع  ، غــير أنّ محقـق شــرح52عصـرها وتوالـت عليهــا الـرواʮت
هذا الرأي ويخالفه حين يقرر " أن ما صنعه الأعلم ليس حماسة مسـتقلة، وأنّ اسـنادها 
إليه منطوٍ على نوع من التسامح، وإنما هـو مجـرّد جـامع مـنظم لمـا تفـرق مـن حماسـة أبي 

  . 53تمام في مختلف رواēʮا "

ــه جليــا أن الرجــل ن المــتمعن في مقدمــة الأعلــم علــى شــرحه إوالحــق  -يبــدو ل
لم يفصح على أنه سيؤلف حماسة خاصة به بعيدا عن جو أبي تمـام؛ -كما أشار المحقق

بقدر ما صرح على أنـه سـيكون في هـذا العمـل مجـرد جـامع مـنظم لمـا تفـرق مـن حماسـة 
أبي تمــام في رواēʮــا المختلفــة، والــدليل علــى هــذا؛ ســرده لأغلــب المصــادر الــتي  اســتقى 

، لمـا  قـال:" وضـمنته  54ص، ورجع إليها في صياغة ما تعلق بجوانب من الشرحمنها الن
كل ما تضمنه الحماسـات مـن شـعر، كالحماسـة القديمـة المنسـوبة إلى أبي تمـام الـتي هـي 
ـــاسة أبي محمــد عبــد  أصــل لغيرهــا، وحماســة أبي الفتــوح ʬبــت بــن محمــد الجرجــاني، وحمـ

. وهو ما يوضح أن 55رمسيني البصري ... "السلام بن الحسين بن محمد بن طيفور الق
الأعلــم لم تكــن لــه رغبــة Ϧليــف حماســة خاصــة بــه، بقــدر مــا كــان همــه جمــع وتنظــيم مــا 

  .  56تفرق من حماسة أبي تمام لإخراجها في ثوب يليق بشهرēا ومكانتها

وبنــاء علــى ذلـــك، يتضــح أن الأعلــم قـــد اعتمــد في إخــراج هـــذا العمــل علـــى 
ــة أصــول  رئيســية؛ اســتقطر عصــارēا ووفــق بينهــا، وأورد كــل مــا فيهــا، ســواء تعلــق ثلاث

، وقــد 57الأمــر بــزʮدة الأبــواب وترتيبهــا، أو ϵضــافة قصــائد مســتقلة، أو أبيــات متفرقــة
أشار الأعلم إلى أنه اقتدى في هذه  الزʮدة بما أورده عبـد السـلام البصـري في حماسـته، 



116 
 

ائــد علـى مــا تضـمنه حماســة أبي تمـام القديمــة، حـين قـال :" وهــذا البـاب الثالــث عشـر ز 
وحماســة أبي الفتــوح الجرجــاني وغــيره، وهــو ʬبــت في حماســة عبــد الســلام، فأتيــت بــه، 

  .   58ليأتي هذا الكتاب على جميع ما تضمنت الحماسات المختلفة من الأبواب "

وعلى ذلك لم يكن غريبا أن يشير غير واحد من علمـاء الأدب والنقـد العـربي 
لقــديم إلى جهـــود الأعلـــم في روايـــة الحماســـة مـــن حيـــث خروجهـــا đـــذا الـــنمط الجديـــد ا

المغاير اختيارا واخراجا وترتيبا، فقـد أشـار صـلاح الـدين الصـفدي إلى جهـد الأعلـم في 
رواية الحماسة ومنهجه فيها بقوله:" شرح الحماسة شرحا مطوّلا، ورتّب كل ʪب منهـا 

  .59على حروف المعجم"

كان فأشار في وفياته إلى إجادة الأعلم في شرحه لما قال:" وغالب أما ابن خل
ظني أنه شرح الحماسة، فقد كـان عنـدي شـرح الحماسـة للشـنتمري في خمـس مجلـدات، 

  .  60وقد غاب عني الآن من كان مصنفه، وأضنه هو، والله أعلم، وقد أجاد فيه"

علــى حماســة  كمــا استشــعر الأندلســيون ظهــور حماســة الأعلــم بمميــزات فريــدة
، وقـد عـبر عـن هـذا الاهتمـام أبـو 61أبي تمام، فأعجبوا đا ومـالوا إليهـا واعتمـدوا عليهـا

اسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي بقوله:" كانت حماسة أبي تمام علـى ترتيبهـا مجفـوة 
القــدر في عصــرʭ، ومطرحــة الاســتعمال عنــد أبنــاء دهــرʭ، حــين أخنــت هــذه الحماســة 

ʪ 62ستمالة النفوس إليها"الأعلمية عليها  .  

ــارة الأعلــم في الشــرح والتفســير فيقــوم علــى  أســلوبأمــا  التقــديم للحماســة بعب
الإنشاد التي يذكر فيها اسم الشاعر، مبدʮ نوعا مـن الحـرص في التنقيـب عـن نسـبة مـا 
أغفله بعض الشراح قبله، ليعمد بعد ذلك إلى توزيع أبيات النص لأجل شرحها شرحا 

علــى معــاني الألفــاظ في معجمهــا ليخــرج đــا في النهايــة إلى المعــنى العــام  لغــوʮ؛ يقــف
. ومـــا يميـــزّ شــرحه هـــذا هـــو منزعـــه التعليمـــي الاختصـــاري في 63الــذي يقتضـــيه الســـياق
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أســاليب تفســيره وعرضــه للظــواهر النحويــة والبلاغيــة والعروضــية، وقــد أشــار المحقــق إلى 
شــديد الحــرص علــى تطبيــق منهــاج صــارم وتنفيــذ هـــــــــذا حــين قــال: " ويبــدو (الأعلــم) 

خطــة محكمــة لا يخــرج عنهــا، تســتوعب الــنص وتســتخرج عصــارته وتقدمــه للمتعلمــين 
  .64وأشباههم مذللا موطأ الأكناف"

وهكــــذا، ومــــن خــــلال هــــذا العــــرض يتضــــح لنــــا أن شــــرح الأعلــــم الشــــنتمري 
في لا يحتـاج النـاظر عن غيره مـن الشـروح الأخـرى، و  امتفرد اشرحيعد لحماسة أبي تمام 

عـــن غـــيره مـــن الشـــراح بـــل حـــتى انفـــراده علـــى  هحـــتى يتبـــين انفـــراد جهـــد شـــرحه لكبـــير
ــا، صــاحب الحماســة نفســه ــارا وإخراجــا وترتيب ــا نصــف  اختي هــذا  شــرحالوهــو مــا جعلن

      اختيار على اختيار...بكونه 
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